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 ملخص

إلى تسليط الضوء  ت  وقد هدف ،(الكريم القرآنضوء  في عليهم السلام الرسل تسبيح)هذا البحث بعنوان           
  ين المنهج ت  ولتحقيق هذا الهدف سلك ،ن خلال آيات القرآن الكريمم   عليهم السلام الرسل عند  تسبيحال ممعال  على 

  م  ث   ، لله عليهم السلام الرسل تسبيح موضوع  الآيات القرآنية التي تناولت  عرض أ  بحيث  ،الاستقرائي والاستنباطي
إلى  ص البحث في نتائجه وقد خل   ،عبادةهذه الفي أداء  عليهم السلامهم منهجن م  التربوية أبرز الجوانب استنبط 
 حيث قاموا  ،المسب  حينكرين و االذ  عليهم السلام هم سادات  الرسل، وأن  الكريم القرآن فيالتسبيح  منزلةالسامية لالمكانة 

ينبغي  وعليه  ،الأوقات والأحوال جميعها متسبيحه  ملكما ش   ، الهممعأ قلوبهم و و بألسنتهم  الله  تسبيحب عليهم السلام
العودة إلى المفهوم  بوأوصت الدراسة  ، تسبيح الله  نالإكثار م  في  السلامعليهم  الرسل بأخلاق قالتخل  على العبد 
 .الجوارحعمل القلب و اعتقاد اللسان و قول من خلال الجمع بين وذلك  ؛تسبيح خصوصاً للكر عموماً و للذ    الأصيل

 .الرسل ،تسبيحال ،القرآن، التفسير الكلمات المفتاحية:

Abstract 

     This research is titled Praise the Apostles peace be upon them in the light of 

the Holy Quran، The aim of the research was to shed light on the signs of 

praise of the apostles، peace be upon them، through the verses of the Holy 

Quran، To achieve this goal، the researcher studied the inductive and deductive 

methods، So that he presents the Koranic verses that dealt with the subject of 

praise of the Apostles peace be upon them، And then devising the most 

important educational aspects of their approach to peace in the performance of 

this worship  ، The results of the research reached the high status of the praise in 

the Holy Quran، And that the apostles peace be upon them are the masters of 

the wise and the sworn، Where they praise God with their tongues، hearts and 

actions،Their praise also included all times and conditions،Therefore، the slave 

should create the ethics of the apostles peace be upon them to increase the 

praise of God، The study recommended a return to the original concept of the 

male in general and to praise in particular، By combining the words of the 

tongue and the belief of the heart and the work of companions. 

Key words: The Holy Qur'an ، interpretation، Praise be to God، The 

prophets . 

 

 :  المقدمة

 وبعد: ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ينوالصلاة والسلام على خاتم النبي ،الحمد لله رب العالمين     
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ن آيات  ه ف  ي كثي  ر م    الق  رآن الك  ريم  د عليه  االت  ي أك     العب  ادات  ن أج  ل  وم     ،رع لعب  اده عب  ادات ع يم  ةش     الله  ن  إف        

هم لك  ن   ،مكان  ة التس بيحن المس  لمين ي دركون الغفي  ر م    ا ك ان الج م  ولم     ، الله تس بيحالأذك  ار  والع م  دة ف ي ،كرعب ادة ال ذ   

يتن اول ل   ؛(تسبيح الرسل عليهم السلام في ضوء القررآن الكرريم)هذا البحث بعن وان جاء  ،يغفلون عن مدلوله الصحيح

ن م    التربوي  ة أب  رز الجوان  ب  طاس  تنبا ل  ى محاول  ةإوص  ولًا  ،عل  يهم الس  لامالرس  ل ه  م و للتس  بيح  أكث  ر الن  او لزوم  اً م  نه  

 ن خلال آيات القرآن الكريم.وذلك م   ، الله لتسبيح أدائهم

 أهمية البحث: 

 ن الاعتبارات الآتية: تها م  تكتسب هذه الدراسة أهمي       

 .عموماً والتسبيح خصوصاً  كرالذ   وهو مقام  ،أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة -1

لق وهم هذه الدراسة تتعل   ن  إ -2  عليهم السلام. الرسلق بصفوة الخ 

ن مس  ائل م     ع  د  ي   التس  بيح معن  ىال  ذي ه  و   اللهي  ه ز تنألة مس    ؛ وذل  ك لأن  اً عق  دي   الدراس  ة تع  ال  موض  وعاً  هه  ذ  إن   -3

 الاعتقاد.

 ين في الزمن المعاصر.ملسفت في نفوو الممعاني التسبيح التي ضع   إحياء -4

  حين. لمسلم كل  ن ام  وقوعها ر تكر  ي ،عبادة ع يمةالدراسة تعال   ههذ  إن   -5

 البحث: مشكلة

 ل مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:هذا وتتمث       

 ؟القرآن الكريمفي ضوء التسبيح في  عليهم السلام الرسلما هو هدي 

 ة:ثلاثة أسئلة أساسي   مشكلةع عن هذه الوتتفر       
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 ؟واصطلاحاً  لغةً  التسبيحبالمقصود ما -1

 ؟ الله تسبيحب  واتلف  الذين  عليهم السلام الرسل أخبار نت التي تضم   الآيات ما -2

 ؟  الله لتسبيح عليهم السلام الرسلأداء ن طة م  المستنب  التربوية القيم ما -3

 :أهداف البحث

 يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:     

 .التسبيح في عليهم السلام الأنبياءهدي التعرف على  -1

 .القرآن الكريمطلاقاته في إو  فضلهو التسبيح بيان مفهوم  -2

 .اكرةالذ مة بدورها في رسم أبرز ملامح الشخصية المسل   التي تسهم لتسبيحلالتربوية القيم استجلاء  -3

 .وتسبيحه الله كر ذ  بذكر أفضل النماذج البشرية التي حق قت وذلك  ؛كرالذ    إلىالغافلين  دعوة -4

 . ةانضباط عبادة التسبيح بضوابط الكتاب والسن   -5 

 الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها:

التسربيح ) رسالة علمي ة موس ومة ب  ،عليهم السلام في القرآن الكريم الرسلبتسبيح قة الدراسات السابقة المتعل   ن م       

 (.2)كندو كتورد لل ،(على المفاهيم الخاطئة فيه والرد   الكتاب والسنةفي 

 ،ك  ر ن   ائرهذ  و  ،أنواع  هوبي  ان  ،رةة المطه    والس  ن   ف  ي الق  رآن الك  ريم لتس  بيحمع  اني ال ض  ت الدراس  ة الس  ابقةتعر   حي  ث      

دراس ة قرآني  ة منش ورة درس  ت  عث ر عل  ى أي  أ  وبع  د البح ث ف  ي الدراس ات الس ابقة ل  م   ،س ياقاتهواس  تقراء  ،كم هح  وتوض يح 

 
  ، الرياض ،)دار المنهاج ،الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيهالتسبيح في  ، إسحاقمحمد بن  ،كندود.  2

 (. 1ط   ،1426
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 بعموم ه التس بيحن تناوله ا موض وع على ال رمم م    ،-عليه فيما اطلعت  - سوى هذه الدراسة بشكل مستقل  هذا الموضوع 

ع، دون الح ديث ت   إضافة إلى الحديث عن الآي ات الت ي  ،الشريفةة والسن  في القرآن الكريم  ذكر فيه ا ألف اا التس بيح بتوس  

 على وجه الخصوص كما فعلت  هنا.جميعاً عليهم السلام  الرسل تسبيحعن 

في  عليهم السلام لرسلاوحاولت بيان منه   ،قرآنية المحك مة التي درست هذا الموضوعالن ندرة الدراسات لذا يتبي       

 فحسب. في ضوء آيات الكتاب العزيز التسبيح

 ما يضيفه البحث:

يفه علمياً هو:الدراسة م   هعيه لهذ ما ند         ن فروقات عن ميرها وما تض 

 .وفق طريقة التفسير الموضوعي العلميالبحث فيها منه   ت  ات بع ،دراسة قرآنية موضوعية هذه الدراسةن  إ -1

 ه آيات القرآن الكريم فحسب.كما عرضت   التسبيحخصوصاً في  عليهم السلام الرسلهدي هذه الدراسة إبراز  -2

 حدود البحث:

عر ج أس   ي ولكن     ،ل للتربي  ة الإس  لاميةالأو   إذ ه  و المص  در ،س  يعتمد ه  ذا البح  ث عل  ى آي  ات الق  رآن الك  ريم فحس  ب      

ها الموضوعي على  ،بالمأثورسير التفكتب على  ها نت دراسة الآيات التي تضم  لذا ستقتصر الدراسة في حد  ة ماد   بنص 

 . عليهم السلام الرسلفي حياة  التسبيحمقام عن  ( ضمن الحديث سبح)

 منهج البحث:

س  تقرا الآي  ات الكريم  ة الت  ي أبحي  ث  ،الاس  تقرائي والاس  تنباطي ينب اس  تخدام المنهج    طبيع  ة البح  ث وأهداف  ه تتطل         

 يات.ن تلك الآطة م  المستنب  التربوية المعاني الفوائد و   ستنتأث م  ،عليهم السلامالمرسلين  تسبيحنت تضم  

 خطة البحث:
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مت          كما يأتي:  ، وخاتمة ،مطالب وثلاثة  ،مةالبحث إلى مقد  قس 

 ة البحث.ومنهجي   ،والدراسات السابقة ،وحدوده ،وأهدافه ،مشكلتهو  ،ة الموضوعأهمي   نت  لمقدمة: وتضم  ا

 .في القرآن الكريمون ائره  عليهم السلامالرسل  تسبيح مفهوم الأول:  المطلب 

 . ومعانيها  في ضوء القرآن الكريم  للهعليهم السلام   الرسل تسبيحنماذج من الثاني: المطلب 

   .عليهم السلام في القرآن الكريم الرسل تسبيحن المستنبطة م  التربوية القيم و التسبيح فضل الثالث: المطلب 

 النتائ  والتوصيات. الخاتمة: تشتمل على أهم  

  :الأولالمطلب 

 في القرآن الكريمونظائره  عليهم السلامالرسل  تسبيحمفهوم 

  م  ث   ،اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلحن خلال تأصيل المعنى م   ،التسبيحبالمقصود المطلب ن في هذا بي  أس     
 وذلك على النحو الآتي:  ،في التنزيل العزيزه ن ائر كر ج على ذ  عر   أس

 عليهم السلامالرسل   تسبيحمفهوم الأول: الفرع 

 : التسبيحمعنى  :أولا 

في  ن قولك: سبحت  ه منه، م  وتبعيد   ،ن السوءم   الله  تنزيه بأنه: الأزهري وعر فه  ،سب ح لغة: مصدرالتسبيح      
ب ح ون  : }فيها، ومنه قوله  الأرض إذا أبعدت   ل كٍ ي س  ك لٌّ ف ي ف  كر والصلاة، بمعنى الذ    التسبيح ويأتي  (3)،[40 :يس] {و 

خ ر  ل ن ا ه ذ ا{ويكون بمعنى التحميد نحو  ان  ال ذ ي س  ب ح  م ا اشتمل  [، ويكون بمعنى التعج ب والتع يم ل  13الزخرف : ]}س 
ه  ل ي لًا {الكلام عليه نحو  ب د  ر ى ب ع  ان  ال ذ ي أ س  ب ح  ب  ح ون   {:وقيل في قوله  ،[1الإسراء : ]}س  القلم :  ]}أ ل م  أ ق ل  ل ك م  ل و لا  ت س 

 (4)[ أي: لولا تستثنون.28

 
دار   ،)بيروت ، تحقيق: محمد عوض مرعب ،تهذيب اللغة(: 370أبو منصور محمد بن أحمد )ت:  ، الأزهري ، انظر 3

 . (195/ 4)  ،(ح  ب  )س   ،م(2001 - 1ط  ،إحياء التراث العربي
(،  )س ب ح   (،1، )دار صادر، بيروت، طلسان العرب(: 711ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري )ت:  انظر، 4
 . ( 195/ 4)  ،تهذيب اللغة(. والأزهري، 475 -  470 / 2)



7 

  -في ن ري – لهوأجمع تعريف فقد ع ر  ف بتعاريف عديدة؛  ،وكتب العقائد  رينفي اصطلاح المفس   التسبيح أم ا      
 (5).ها لا يليق بجناب عم   وعملاً  وقولاً  اً اعتقاد  تنزيه الله  أن ه: 

تنزيه   يشملبل فحسب؛  (سبحان الله)قول د ليس م جر  التسبيح ضح أن  ، يت  التعريف السابقن خلال الن ر في وم       
 بالل سان والقلب والجوارح على حد  سواء. الله 

المبالغة في  لأن   ؛ لله وحدهت صرف إلا  لا  أصله اللغوي دائماً يدل  على معانٍ في  التسبيحضح بأن  وهكذا يت       
 إبعاد  وهو ،التوحيد  أصول نم  ًً ع يما أصلاً  نتتضم  )سبحان الله(  كلمة ن  إلذا ف ،التع يم لا تليق لغير الله 

 . نقصاً  لله  با  ن  ت   أن عن والأفكار القلوب 

م ن   ،ثار السلف الصالح آو يث الشريفة د حاوالأي القرآن الكريم سوء ف كل   عن   الله تنزيهبمعنى  التسبيح ورد وقد      
ا{ :قوله  العزيزكتاب الفي شواهد ذلك  ذ   م  ل دٍ  م ن   اللّ    ات خ  ا و  م  ه   ك ان   و  ا إ ل هٍ  ك ل   ل ذ ه ب   إ ذًا إ ل هٍ  م ن   م ع  ل ق   ب م  ل ع لا   خ   و 

ه م   ل ى ب ع ض  ان   ب ع ضٍ  ع  ب ح  ف و  ع م ا اللّ    س   . [91  :المؤمنون ]}ن ي ص 

على  دالا ً  التسبيحفكان  ،قه بالكمال المطل  صاف  لزم ات  است   ،عن النقائص  على تنزيه الله  التسبيح ل  ا د  ولم        
 ،وسوء عيب  كل   عن هتنزيه   أيضاً  يقتضي بتسبيحه والأمر "فيقول: الإسلام ر هذا المعنى شيخ  قر  وي   ،التع يم لله 

 عليها، حمد ي   التي  المحامد  إثبات  يستلزم  والتع يم   والتع يم، التنزيه  يقتضي التسبيح  فإن  ؛ له الكمال صفات  وإثبات 
 )6(".هوتوحيد   ه،وتكبير   ه،وتحميد   ه،تنزيه   ذلك فيقتضي

 :الأنبياء و  معنى الرسل :اا نيثا

ما ورد في  ما ذهبوا إليه ويدل  على  مير الرسول، النبي   ن وافقهم على أن  وم   والجماعة ة أهل السن   جمهور فقات       
ن ى    :على الرسول، كما في قوله  م ن عطف النبي   العزيزكتاب ال ولٍ و لا  ن ب ي  إ لا  إ ذ ا ت م  ل ك  م ن ر س  ل ن ا م ن ق ب  س  آ أ ر  م  }و 

ن ي ت ه {]الح :  ي ط ان  ف ي  أ م   أن  إلا   طالب الحق   [، والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، ولم  يبق  أمام52أ ل ق ى الش 

 
، )بيروت، دار إحياء  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمهـ(: 982أبو السعود، محمد بن محمد العمادي )ت:  5

  ، شرح العقيدة الواسطية: هـ(  1421: تمحمد بن صالح بن محمد ) ، العثيمينوانظر، . (203/ 8، )التراث العربي(
/   2 ، جهـ 1421، 6ط ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، سعد بن فواز الصميل: تخريج
 . 140ص

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن   ، مجموع الفتاوىهـ(: 728أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:  ،ابن تيمية 6 

  / 16) ،م(1995هـ/ 1416 - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ،المدينة النبوية ،)المملكة العربية السعودية ،قاسم

125 ) . 

http://www.alukah.net/sharia/0/75207/#_ftn1
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لم في قول بالتفريق بين النبي  والرسول، وتلم ساً لهذا الفرق، في   عد ة  على تحديد تعريف كل  منهماقد اختلف أهل الع 
 (7.)أقوال

 (8).إلى أن ه لا فرق بين الرسول والنبي   رون آخ   ذهب و      

أن  النبي  هو: م ن ب عث لقوم موافقين، وأم ا  ،ق بينهمايفر تال فيح يترج  وعليه   القول الأخير فيه ن ر،أن   وي هر     
النبي  هو: الذي ي نبئه  ن  "إ: فين، وإلى نحو هذا القول ذهب ابن تيمية، حيث يقولم ن ب عث لقوم مخال   فيعني:الرسول 

ن الله إليه؛ فهو رسول، وأم ا الله، وهو ي نب ىء بما أنبأ الله  به؛ فإن  أ رسل مع ذلك إلى م ن خالف أم ر الله؛ ل يبل  غه رسالةً م  
، وليس برسول، قال تعالى:  د يبل  غه عن الله رسالة؛ فهو نبي  ل هو إلى أ ح  إذا كان إنما ي عمل بالشريعة قبله، ولم  ي رس 

ن ي ت   ي ط ان  ف ي  أ م  ن ى  أ ل ق ى الش  ولٍ و لا  ن ب ي  إ لا  إ ذ ا ت م  ل ك  م ن ر س  ل ن ا م ن ق ب  س  آ أ ر  م  ولٍ و لا  ه: ، وقول  [52ه {]الح : }و  }م ن ر س 
} ر إرسالًا ي ع  ن ب ي  هما بأن ه رسول؛ فإن  هذا هو الرسول المطل ق الذي أم ره بتبليغ رسالته ص  أحد  م  النوعين، وقد خ  ؛ فذك 

 (9) .ف الله؛ كنوح"إلى م ن خال  

 : لله عليهم السلام الرسل تسبيحالمقصود ب :ثالثاا 

دراسة الآيات القرآنية التي وردت في سياق  هو  ،هذا البحث  يف  للهعليهم السلام  الرسل بتسبيحوالمقصود      
   ات لف ة التسبيح.أحد مشتق  نت  وتضم   ،عن النقائص   السلام لله معليه الرسل تنزيه

 في القرآن الكريم:التسبيح نظائر  :الثانيالفرع 

ن  أكثر م  تبي ن أنها  ،معنى التسبيحفي طي اتها  ت لموح   ،التي وردت في كتاب الله الكريمللألفاا ي ن خلال تتب عم       
 :يوه ،لفظ

 
الأشقر، عمر بن سليمان ان ر، لمزيد بيان في التفريق بين النبي  والرسول. ، و وليس المقام ها هنا مقام تفصيل 7

)ص:  ، م 1989/ه  1410، 6، طالكويت ، )دار النفائس للنشر والتوزيع،الرسل والرسالت بن عبد الله العتيبي:
14 - 15) . 

8 . ان ر،  والمقصود هنا مع م المعتزلة وم ن شايعهم في قولهم: أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي 
، تحقيق: عبد شرح الأصول الخمسةه(: 415القاضي عبد الجبار، أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني )ت: 

 . 567  م، ص1965، 1، طالكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة
: عبد العزيز بن صالح  تحقيق، النبو اته (: 728أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت: ابن تيمية،  9

 . 714/ 2م(،  2000ه  /  1420، 1الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط
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ه و  اللّ    {: قوله كما في  ،(السلام)التسبيح والتنزيه اسم معنى على  ومن أسماء الله الحسنى التي تدل   :السلام :أولا 
ب ار  ال م ت ك ب  ر  ال ذ ي لا  إ ل ه  إ لا  ه و   ي م ن  ال ع ز يز  ال ج  م ن  ال م ه  م  ال م ؤ  لا  : معل قاً  مقال ابن القي   ،[23 الحشر:]}ال م ل ك  ال ق د وو  الس 

 (10). وجهن كل  عيب ونقص م   مسمًّى به؛ لسلامته سبحانه م ن كل    الله أحق  بهذا الاسم م ن كل  

ح لله ما في السماوات ً  يسب {: كما في قوله  ،وتنزيهه الله  تسبيح( بمعنى ووالقد  ) الله ورد اسم :التقديس :ثانياا 
ه عن النقائص، الموصوف بصفات  أي: المنز  "{ ووالقد  }و ،[1]الجمعة: }العزيز الحكيمالقد وو ك وما في الأرض المل  

 (11)".الكمال

فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما  : }بمعنى التسبيح في قوله  الله إلى  داً مسن   (تعالى)ورد الفعل  :تعالى: ثالثاا 
ن م   وأم ا قوله: )فتعالى الله عما يشركون(، فتنزيه  قال أبو جعفر: " ،[190 الأعراف:]}آتاهما فتعالى الله عما يشركون 

 (12) ."ن الآلهة والأوثانا يقول فيه المبطلون، ويدعون معه م  لها عم   سه، وتع يم  الله تبارك وتعالى نف  

وءٍ : } بمعنى التسبيح في قوله (حاش لله)لفظ ورد  :حاش لله: رابعاا  ل ي ه  م ن  س  ن ا ع  ل م  اش  لِلّ    م ا ع    ، [ 51:يوسف]}ق ل ن  ح 
 (13) .قال ابن عاشور في معنى حاش لله: "وحاش لله: مبالغة في النفي والتنزيه"

ح صاحب الكش         ( على التنزيه لله ويوض  اش  (: كلمة تفيد معنى التنزيه في باب فيقول:) اف دلالة )ح  اش  ح 
، فو  الاستثناء، تقول: أساء القوم  حاشا زيد، وهي حرف م   موضع التنزيه والبراءة، فمعنى حاشا   ضعت  ن حروف الجر 

{؛ لبيان م ن ي بر أ وي نز ه.)، ث م  قال: }لِلّ    ، وتنزيه الله الله: براءة الله 
14) 

: في قوله كما  ،نهمايب عند عدم الاقتران  في القرآن الكريمالتسبيح بمعنى  (الحمد )وردت لف ة  :الحمد: خامساا 
ق ب ل   م س  و  ب  ك  ق ب ل  ط ل وع  الش  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ا ي ق ول ون  و  ل ى م  ب ر  ع  وب  )}ف اص  ج ود  39ال غ ر  ب ار  الس  ه  و أ د  ب  ح  م ن  الل ي ل  ف س  ( و 

 .[40- 39 :ق]}(40)

 
  -هـ  1393 2، )بيروت، دار الكتب العلمية، طالفوائد هـ(: 751انظر، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت:  10

 (. 135/ 2م(، )1973
، تحقيق: سامي بن محمد سلامة،  تفسير القرآن العظيمهـ(:  774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت:  11

 (. 115/ 8م(، )1999 -هـ 1420  – 2)دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
، تحقيق: محمود محمد شاكر،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ(: 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت:  12

 (. 317/ 13) ،م(2000 -هـ 1420 – 1وتخريج: أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، ط
، )تونس، الدار التونسية  التحرير والتنويرهـ(: 9313ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر )ت:  13

 (. 290/ 12(، )هـ1984للنشر، 

،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل(:  538)ت: أبو القاسم محمود بن عمر  ، الزمخشري انظر،  14

 (. 465/ 2) هـ(،1407، 3تخريج: الإمام الزيلعي، )بيروت، دار الكتاب العربي، ط
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"التسبيح يتضم ن نفي النقائص والعيوب، والتحميد يتضم ن   لأن   ؛الكريم في القرآن كثيراً  التسبيح بالحمد وق رن      
  )15)."إثبات صفات الكمال التي ي حم د عليها

لًا ي ا{ :كما في قوله  ،بمعنى التسبيح (التأويب )وردت لف ة  التأويب: :سادساا  ن ا ف ض  ود  م  او  ل ق د  آت ي ن ا د  ب ي  و  ب ال  أ و   ج 
يد  ي  ر  و الط   م ع ه   د   (16) ح".حي معه إذا سب  : سب   بي معه(يقول الطبري: ")أو   ،[10 :سبأ]}و أ ل ن ا ل ه  الح 

  المطلب الثاني:

 ومعانيها  في ضوء القرآن الكريم  لله عليهم السلام الرسل تسبيحنماذج من 

كر معاني التسبيح   عر  ج على ذ  أس م  ث   ، للهعليهم السلام  المرسلين ن تسبيحستقرا في هذا المطلب نماذج م  أس     
 وذلك على النحو الآتي: ،في التنزيل العزيز

 في ضوء القرآن الكريم   للهعليهم السلام  الرسل تسبيحنماذج من الفرع الأول: 

من عباده عن كل  ما لا يليق به؛ وذلك  ونز هه  فهم أع م م ن سب ح الله  ،سادات الذاكرينعليهم السلام  الرسل     
 إليهم.  لأنهم وصفوه بما أوحاه الله  

  الذين  عليهم السلام  الرسلستعرض ألذا س ،عليهم السلام أنبيائه ن تسبيحم   فاً طر  علينا القرآن الكريم  قص  وقد      
 أو ،هم لأقوامهم بهبأمر  ورد  أو ،به  لهم الإلهي بالأمرسواء ورد ذلك  ،حينالمسب   ن نص  القرآن الكريم على أن هم كانوا م  

بيانه لبعض فضائله   أو ،ةلذاته العلي  عليهم السلام تسبيح الرسل ل  هر بذك   أو ،جهم بالتسبيحه  عن ل    بإخباره
 وذلك على النحو الآتي:  ،بتعقيب مناسب يها  ث م  معق باً عل ،وفق تصنيف يناسبهاالكريمة الآيات  ذاكراً  ،وثمراته

ن شرك النصارى  م   تهءبراض عر  في م  وذلك  ،عيسى تسبيح  حكى القرآن الكريم : لربه   تسبيح عيسىأولا: 
ي ن  م ن د ون  اللّ   : فقال  ،ةومقولاتهم الكفري   ذ ون ي و أ م  ي  إ ل َٰه  ي م  أ أ نت  ق ل ت  ل لن او  ات خ  ى اب ن  م ر  يس  ق ال    }و إ ذ  ق ال  اللّ   ي ا ع 

س   ل م  م ا ف ي ن ف  ت ه  ت ع  ل م  قٍ  إ ن ك نت  ق ل ت ه  ف ق د  ع  ا ل ي س  ل ي ب ح  ا ي ك ون  ل ي أ ن  أ ق ول  م  ان ك  م  ب ح  ك  إ ن ك  س  ل م  م ا ف ي ن ف س  ي و لا  أ ع 
} م  ال غ ي وب   . [116  ]المائدة:أ نت  ع لا 

 
إشراف:   ،محمد عزير شمستحقيق:  ،جامع المسائلهـ(: 728أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:  ،ابن تيمية 15

 (. 278)ص:   ، (1ط ، هـ1422  -دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع   ،مكة) ،بكر بن عبد الله أبو زيد
 (. 50/  14)  ، جامع البيانالطبري:  16
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  خضوعاً  :الثانيو ضيف إليه. ا أ  له عم   تنزيهاً  :أحدهما ،قبل الجواب لأمرينها هنا بالتسبيح  المسيح وبدأ      
 (17.) ن سطوتهم   وخوفاً  ،تهلعز  

ن  هو م  إذ  ؛العقيدة  م شأن التسبيح فيع   ،ينين الآنفت  في الآيت  يوم القيامة   هلرب   المسيح ن تنزيه ح م  وي لم       
الي ينبغي أن  وبالت   ،وهذا واجب كما لا يخفى ،عن صفات النقص  الله  حقيقة التسبيح تنزيه   أصول الاعتقاد؛ لأن  

 ستحضر معناه. وأن ي    ،لفظ التسبيحل   يواطئ القلب  

م هذا الأدب ح ابن القي  ويوض   ،لحظ ح سن أدبه في الخطاب ي   ، فيما سبق  لرب ه ل في جواب المسيح المتأم   و     
ل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله، وخطابهم وسؤالهم. كيف  في هذا المقام فيقول: "وتأم   مع الله  منه 

ت ه {]المائدة:  :ها مشحونة بالأدب قائمة به؟ قال المسيح تجدها كل   ل م  ولم  يقل: لم  أ ق له.  ،[116}إ ن ك نت  ق ل ت ه  ف ق د  ع 
لمه سبحانه بالحال وسر    ين في حقيقة الأدب. ث م  وفرق بين الجواب   ل م  م ا ف ي أحال الأمر على ع  ه. فقال: }ت ع 
ي{]المائدة:  لمه بغيب رب ه وما ي  أ نف  بر   ث م   ،[116ن ف س  ل م  م ا ف ي سه عن ع  خت ص  به سبحانه، فقال: }و لا  أ ع 
{]المائدة:  ك  {]المائدة:  ،أثنى على رب ه ث م   ،[116ن ف س  م  ال غ ي وب  لم الغيوب كل ها. فقال: }إ ن ك  أ نت  ع لا  فه بتفر ده بع   ووص 

116."](18) 
ه الله ،حينن نماذج الرسل المسب   ر م  ونموذج آخ   : لرب ه   تسبيح داود :ثانياا    وهو  كتابه الكريم في علينا   قص 

ين  فيوذلك  ، هالجبال معتسبيح تأويب الطير و عن  خبر حيث أ ،داود  تسبيح نبي ه   ،القرآن الكريم فيمشهد 
 وهما:

ا  وكن   حن والطير  رنا مع داود الجبال يسب   }وسخ   :فقال  ،على داود   به تعداد ما أنعمض معر  في  قوله : الأول
 . [79 ]الأنبياء:فاعلين{

م به  رن  ً  ، وكان إذا ت (الزبور) الله يب صوته بتلاوة كتاب لط  وذلك ؛  داود ح مع الطير والجبال تسب    وكانت      
 (19).تأويباً عليه الجبال  د  ر  ف الطير في الهواء، فتجاوبه، وت  تق  

 (20.)لأنها جماد   ؛في الإعجاز تسخيرها وتسبيحها أعجب  وأمرب  وأدخل    الجبال على الطير ها هنا؛ لأن  وق د  مت      

 
، تحقيق: أحمد البردوني  الجامع لأحكام القرآنهـ(: 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت:  ، القرطبي ، انظر 17

 (. 375/ 6)  ،م(1964 -هـ 1384 – 2دار الكتب المصرية، ط ،)القاهرة  ،طفيشاوإبراهيم 
تحقيق:   ،ك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين بين منازل إيا هـ(: 751محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت:  ،ابن القيم 18

 (. 358/ 2)  ، (م1996 -هـ 1416 ،3ط   ،دار الكتاب العربي ،بيروت)  ،محمد المعتصم بالله البغدادي
 (. 358/ 5)  ،تفسير القرآن العظيمابن كثير:  19
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ن   م م  "وفي هذا الن   فيقول: ،الفريد  ي القرآن التعبيرهذا  ن خلالم  لق االإمام النسفي إلى ع مة الخ شيروي     
 إشعار   ؛وإذا دعاهم أجابوا ،رهم بالطاعة أطاعوابمنزلة العقلاء الذين إذا أم   علت الجبال  حيث ج   ؛لا يخفى الفخامة ما
 (21)  وهو منقاد لمشيئة الله".ن حيوان إلا  بأنه ما م  

د  ذ ا  :قال ف ،ره ل النهار وآخ  في أو   عن ترداد الجبال والطير التسبيح مع داود  قوله  والثاني: او  ن ا د  ب د  {و اذ ك ر  ع 
ر اق   (17)الأ  ي د  إ ن ه  أ و اب   ش  ي   و الإ   ن  ب ال ع ش  ب  ح  ب ال  م ع ه  ي س  ن ا ال ج  ر  خ  ور ةً ك لٌّ ل ه  أ و اب   (18)إ ن ا س  ش    ( 19)و الط ي ر  م ح 

ل  ال خ ط اب   ف ص  م ة  و  ك  ن ا م ل ك ه  و آت ي ن اه  ال ح  د  د  ش   [. 20 –  17{]ص: (20) و 

 إلى سند التسبيح فيها حيث أ   ،هامد رب  ها بحتسبيح الجمادات والكائنات كل   إلى  إشارة ينين السابق  الموضع  وفي      
د هذا عموم   ويؤك   ،العزيز ن الكتاب خر م  السماوات السبع والأرض والرعد في مواضع أ   إلى سند كما أ   ،الطير والجبال

ف ورًاإو { : قوله ل يمًا م  ان  ح  ه م  إ ن ه  ك  ب يح  ق ه ون  ت س  ل ك ن  لا  ت ف  ه  و  د  م  ب  ح  ب ح  ءٍ إ لا  ي س  ي   ولا ريب أن   ،[44]الإسراء: }ن  م ن  ش 
  تسبيح وال ذكر الله ن م   الإكثار إلىللعبد  إرشاد  ،ما عدا كفرة الإنس والجن   ا بحمد خالقهالكائن ات في تسبيح 

له الله  تكون تلك المخلوقات اللئلا   بحمده؛ فحر ي  بالمؤمن أن   ،وأفضل منه تسبيحاً  ،كراً عليها أكثر منه ذ   تي فض 
 ن الغافلين. م   ن  أوقاته، ولا يكون في كل   ن تسبيح الله  كثر م  ي  

إذ لو كان المراد  ؛سهي الوقت نف  فبلسان الحال و تسبيح الجبال يكون بلسان المقال  ستبعد أن  نه لا ي  إ الي فوبالت       

قول عليه  فها البشر، ويدل  حقيقي على كيفية لا يعر  الجبال تسبيح  ن  إف لكلذ  ،لكان ذلك معلوما   ؛تسبيحها بلسان الحال
{]الإسراء:  الله ه م  ب يح  ق ه ون  ت س  ل ك ن  لا ت ف  ه  و  د  م  ب  ح  ب ح  ءٍ إ لا  ي س  ي   (22).[44: }و إ ن  م ن  ش 

 ،  الله يونس نبي  وهو  ،سادات المسب  حين لأحد  رآخ   نموذجاً  الكريم ض القرآن يعر   : لرب ه  تسبيح يونس :ثالثاا 
 وهما:  ،القرآن الكريم فيموضعين  فيوذلك 

ى ف ي ال  ل م ات  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  أ  {: قوله : الأول ل ي ه  ف ن اد  ر  ع  د  بًا ف   ن  أ ن  ل ن  ن ق  ذ ا الن ون  إ ذ  ذ ه ب  م غ اض  ان ك   و  ب ح  ن ت  س 
ن ت  م ن  ال  ال م ين    [.87]الأنبياء: }إ ن  ي ك 

ان ك  { :وقول ه ،تهليل }لا  إ ل ه  إ لا  أ ن ت  { :فقوله ،بين التسبيح والتهليل مع ج  الآنفة وفي الآية       ب ح  وق د ورد  ،تس بيح }س  

ن ورود ص يغة التس بيح مقرون ة والحكمة م    ،رةالمطه   ةوالسن   الكريم القرآنبالتهليل في مواضع أخرى في  التسبيح مقترناً 
 

، تحقيق: يوسف  (: مدارك التنزيل وحقائق التأويله ـ710أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت:  ،النَّس فِي   ، انظر 20

 . (415/ 2)  ، م(1998 -هـ 1419  -  1بيروت، دار الكلم الطيب، ط علي بديوي، )
 . ( 55/ 3)  ، مدارك التنزيل : النَّس فِي   21
 .   133/ ص   1 ج  ،شرح العقيدة الواسطية: العثيمينانظر،  22
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التس  بيح ص ريح ف  ي نف ي النق  ائص  كم ا أن   ،ل  ه وإثباته ا ، ريح ف  ي نف ي الألوهي  ة ع ن مي  ر اللهالتهلي  ل ص   أن   ،بالتهلي ل

 ،تنزي  ه الله س  بحان فمنط  وق ": حج  راب  ن ق  ال  ،وتنزيه  ه فف  ي الاقت  ران بينهم  ا توكي  د لتوحي  د الله  ، والعي  وب ع  ن الله

 أص ل التوحي د  لأن   ؛أفض ل الله إلا   إل ه لا فيك ون  يعن ي ،تنزي ه هومفهوم    ،توحي د  الله إلا إله لا ومنطوق  ،توحيد  هومفهوم  

 (23)."عنه ينشأ والتنزيه

ه بالتهلي ل والاس تغفار ر ال داعي دع اءن آداب ال دعاء أن يص د   أن  م    ،نفة ال ذكرالآ الآيةن طة م  وم ن الفوائد المستنب      

 ،ة عل ى ذل كت الس ن  ودل   ، يت هذه الدعوة بالمكانة الع يمةن هنا حوم   ،أن يستجاب له ي  نه حر  إ  ب؛ فوالاعتراف بالذن  

 ال   المين، نم     كن  ت   إن  ي س  بحانك أن  ت  إلا إل  ه لا: الح  وت  بط  ن ف  ي وه  و دع  ا إذ  الن  ون  ذي دع  وة" ق  ال: النب  ي فع  ن 

 (24)".له الله استجاب  إلا   قط شيء في ممسل   رجل بها ع  د  ي   لم   فإنه

ل ين  ){: كر في الآية السابقةالتسبيح الذي ذ   أهمية حاً موض   قوله  الثاني: س  ( إ ذ  أ ب ق  إ ل ى 139و إ ن  ي ون س  ل م ن  ال م ر 
ح ون  ) ل ك  ال م ش  ين  ) 140ال ف  ح ض  اه م  ف ك ان  م ن  ال م د  ان  م ن   142( ف ال ت ق م ه  ال ح وت  و ه و  م ل يم  )141( ف س  ل و لا  أ ن ه  ك  ( ف 

ين  ) ب  ح  ن ه  إ ل  143ال م س  ث ون  )( ل ل ب ث  ف ي ب ط  م  ي ب ع  ق يم  )144ى ي و  ن اه  ب ال ع ر اء  و ه و  س  ر ةً م ن   145( ف ن ب ذ  ج  ل ي ه  ش  ( و أ ن ب ت ن ا ع 
ينٍ )  ئ ة  أ ل فٍ أ و  ي ز يد ون  )146ي ق ط  ل ن اه  إ ل ى م  س  ين147( و أ ر  ن اه م  إ ل ى ح  ت ع    - 139]الصافات: }(148)  ( ف آ م ن وا ف م 
148 .] 

 (25) تسبيح اللسان الموافق للجنان.التسبيح المقصود ها هنا هو  والأظهر أن       

وهو في    اً يونس نبي ه   ى اللهنج   مامثل، ن المخاطرم  ة نجاال ب اسبأ أحد التسبيح  الآية أن  هذه ن م   ستفاد وي       
ان ك  بكلمة ) ه  رب  فن ز ه ، بطن الحوت أصعب ال روف عندما كان في  ب ح   .فاستجاب له ،(س 

 
)بيروت، دار   ،فتح الباري شرح صحيح البخاري(:  852أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني )ت:  ، ابن حجر 23

 (. 207/ 11)  (،1379  ،المعرفة
  ، تحقيق: بشار عواد معروف  ،سنن الترمذيهـ(: 279أبو عيسى محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى )ت:  ،الترمذي 24

أبواب الدعوات عن رسول الله   كتاب ،م(1975 -هـ 1395 -1شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط  ،)مصر

، قال الألباني: صحيح.   ،(529/  5)  ،(3505حديث رقم )  ،باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
 . (127/ 15)  ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  ،انظر 25
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( وورد التعبير القرآني بصيغة اسم الفاعل      ين  ب  ح    التسبيحعبادة ن ر م  كان يكث    يونس للإيذان بأن  وذلك ؛ )ال م س 
  نه نبي  إف ؛قبل ذلك قطعاً المسب  حين ن كان م  و  ،حين في بطن الحوت بدلالة الآيةن المسب   م    كان فقد  ،أوقاته في كل  
كراً و  رالبش   أتم   عليهم السلام والأنبياء   ،كريم  ر.كما تقر   تسبيحاً ذ 

القرآن   فيموضعين  فيوذلك  ، لرب ه زكريا نبي ه عن تسبيح  القرآن الكريمي حكي  : لرب ه  زكرياتسبيح  رابعاا:
 وهما: ،الكريم

{]آل عمران:  لاقكما  ،والتسبيح كر والشكر بكثرة الذ    راً زكريا آم   الأول: قوله  ب ك ار  ي   و الإ  ب  ح  ب الع ش  س   . [41: }و 

ب  ح  : قوله معنى و      س   ،ب الذكرلأنه يناس   ؛ل أصوب والقول الأو   ،ل  ص  معناه:  :سبحان الله، وقال قوم :لق   }}و 
 (26) ن زوال الشمس إلى مغيبها.م   :في اللغة (ي  العش  )ستغرب مع امتناع الكلام مع الناو، ووي  

ب  ح وا ب ك ر ةً  خصوصاً وبالتسبيح  عموماً كر الذ   ب هقوم   زكريا  أمر راً عن مخب   قوله  والثاني: م  أ ن  س  ى إ ل ي ه  ح  : }ف أ و 
يًّا{]مريم:   .[11و ع ش 

يًّا: "}وقوله       ب  ح وا ب ك ر ةً و ع ش  لله   كراً على أعماله، وش   زيادةً  ؛به في هذه الأيام الثلاثةأمُِرَ له فيما  قةً { أي: مواف  أ ن  س 
 (27.)على ما أولاه"

 : وهي ،ثلاثة مواضع فيوذلك  ، لرب ه  موسىعن تسبيح   القرآن الكريم ييحك:    لرب ه  تسبيح موسىاا: خامس

ا  {:قوله له، وذلك في نداء الله عند  تسبيح موسى  الأول: ل ه  و  م ن  ح  اء ه ا ن ود ي  أ ن  ب ور ك  م ن  ف ي الن ار  و  ل م ا ج  ف 
ال م ين   ان  اللّ   ر ب   ال ع  ب ح  س   [. 8النمل: {]و 

وقيل: هو م ن قول  ،له وتنزيهاً  استعانةً بالله  ؛ن سماع النداءقال هذا التسبيح حين فر غ م    قيل: إن  موسى       
ب ح الله  رب  العالمين.) ،الله  ومعناه: وب ورك فيم ن س 

28) 

ب ه  ق ال  ر ب   أ ر ن ي أ ن  ر   { :قوله ، وذلك في هعند لقاء رب   تسبيح موسى  والثاني: ل م ه  ر  ك  يق ات ن ا و  ى ل م  اء م وس  ل م ا ج  و 
ل ه  إ ل ي ك  ق ال  ل ن ت ر ان ي  ع  ب ل  ج  ب ه  ل ل ج  ل ى ر  ل م ا ت ج  ف  ت ر ان ي ف  و  ت ق ر  م ك ان ه  ف س  ب ل  ف إ ن  اس  ل  ك ن  ان  ر  إ ل ى ال ج  ى و  ر  موس  كًّا و خ  د 

ن ين   م  ل  ال م ؤ  ان ك  ت ب ت  إ ل ي ك  و أ ن ا  أ و  ب ح  ل م ا أ ف اق  ق ال  س  قًا ف  ع   [.143الأعراف: ]{ص 
 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  هـ(: 542أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي )ت:  ، بن عطيةا ، انظر 26

 . ( 432/ 1)  ،هـ(1422  -  1)بيروت، دار الكتب العلمية، ط  ، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ، العزيز
 (. 216/ 5)  ،تفسير القرآن العظيمابن كثير:  27
 (. 160/ 13) ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  ، انظر 28
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ن الصعقة التي  ن مشيته، وذلك هو الإفاقة م  ه م  فهم   ا ثاب إلى موسى كره: فلم  يقول تعالى ذ  "قال أبو جعفر:      
ان ك  { ، لها خر   ب ح  ن مسألتي  م   :}ت ب ت  إ ل ي ك  { ،يعيش م  ث    في الدنيا، أن يراك أحد   ، وتبرئةً لك، يا رب   تنزيهاً  : }ق ال  س 
ن ين  { ،الرؤيةن م   ك  ما سألت   اك  إي   م  ل  ال م ؤ   (29)."لك ه  إلا   ن قومي، أن لا يراك في الدنيا أحد  م   بك   ،{و أ ن ا  أ و 

 ،كريعينه على التسبيح والذ   ؛ ل  له وزيراً   بأن يجعل أخاه هارون   هب  ر  دعاء موسى عن  مخبراً   قوله :لث والثا
ز يرًا م  ن  أ ه ل ي ) { ل ل  ي و  ع  ون  أ خ ي )( 29و اج  ر ي )30ه ار  د  ب ه  أ ز  د  ه  ف ي أ م ر ي )31( اش  ر ك  ث يرًا 32( و أ ش  ك  ك  ب  ح  ي  ن س  ( ك 
ث يرًا )33) ن ذ ك ر ك  ك     [.34  -  29 :طه]}(34( و 

ث يرًا )ك ي  {: موسى  قول نم   ا ي لحظومم        ك  ك  ب  ح  ث يرًا ) 33ن س  ن ذ ك ر ك  ك  أرقى  أن   ،[34 - 33 :طه]}(34( و 
كما  ، هتسبيحو   كر اللهها على ذ  مدار العبادات كل    وأن   ،درجات التسبيح عند البشر هو تسبيح الرسل عليهم السلام

الفائدة   كر موسى حيث ذ   ،م ن مقاصد التوحيد والدعوة الخالق ا يفتريه ال المون في حق  عم   هتسبيحو   الله أن  تنزيه
بمداومة  لذا أوصاهم الله  ،كرهر منهما ذ  كث  ي  وهي أن  ،ةمعه في النبو   أخاه هارون  شرك ي  بأن  ه سؤاله رب   نم  
ر ي{}و لا : كره قائلاً ذ   ك   . على جميع الأمورعوناً   كر الله في ذ   ن   لأوما ذلك إلا   ،،[24 :طه]ت ن ي ا ف ي ذ 

فينبغي   ، عند الله الع يمة منزلتهم ن على الرمم م   ،مع التسبيح عليهم السلامالرسل  شأن كان هذا هو  وإذا     
 عنهم في كتابه  الله  إخبارفي  ن  إ ف ؛في ليله ونهاره ن تسبيح الله ر م  كث  في   ،الاقتداء بهم أن يجتهد في  العبد على 
 .ولىن باب أ  م  بهم  لغيرهم في الاقتداء ترميب   العزيز

ر، الكريم عن نموذج القرآن  ثنايحد   : لرب ه  تسبيح محمد :سادساا    وهو النبي   ، لازم تسبيح الله خير م ن هو آخ 
 ما يأتي: العزيز  كتاب الفي كما ورد   لرب ه ن شواهد تسبيحهوم   ، محمد 

ا أ   -1 م  ان  اللّ   و  ب ح  س  م ن  ات ب ع ن ي و  ير ةٍ أ ن ا و  ل ى ب ص  ع و إ ل ى اللّ   ع  ب يل ي أ د  ه  س  ر ك ين  }ق ل  ه ذ   .[ 108]يوسف:  {ن ا م ن  ال م ش 

ل ى{ -2 ب  ك  الأ ع  م  ر  ب  ح  اس   [. 1]الأعلى: }س 

م ن  آ ن اء  الل ي   {-3 ا و  وب ه  ق ب ل  م ر  م س  و  ب  ك  ق ب ل  ط ل وع  الش  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ا ي ق ول ون  و  ل ى م  ب ر  ع  ار  ف اص  ب  ح  و أ ط ر اف  الن ه  ل  ف س 
ى ل ك  ت ر ض   . [130]طه: }ل ع 

ب  ك  ق ب   -4 د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ا ي ق ول ون  و  ل ى م  ب ر  ع  وب  )}ف اص  ق ب ل  ال غ ر  م س  و  ب ار  39ل  ط ل وع  الش  ه  و أ د  ب  ح  م ن  الل ي ل  ف س  ( و 
ج ود     .[40 -  39]ق: ({40) الس 

 
 .(102/ 13) ،: جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري  29

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=20
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=20
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=20
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ل ق د  { -5 ا ي ق ول ون  ) و  ر ك  ب م  د  يق  ص  ل م  أ ن ك  ي ض  ين  )97ن ع  د  اج  ك ن  م ن  الس  ب  ك  و  د  ر  م  ب  ح  ب ح  ت ى ي أ ت ي ك   98( ف س  ب ك  ح  ب د  ر  ( و اع 
 . [98 -  97]الحجر: }(99ال ي ق ين  )

يم   -6 ب  ك  ال ع    م  ر  ب  ح  ب اس   .[74]الواقعة: {}ف س 

ب  ح  ب  } -7 يم  ف س  ب  ك  ال ع    م  ر   .[96]الواقعة: {اس 

ب  ح  ب   -8 يم  }ف س  ب  ك  ال ع    م  ر   . [52]الحاقة: {اس 

ب ر  { -9 ين  ت ق وم   و اص  ب  ك  ح  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ي ن ن ا و  ب  ك  ف إ ن ك  ب أ ع  م  ر  ب ار  الن ج وم   (48) ل ح ك  ه  و إ د  ب  ح  م ن  الل ي ل  ف س    و 
  .[49  - 48]الطور: }(49)

ف ون  )  -10 ب  ك  ر ب   ال ع ز ة  ع م ا ي ص  ان  ر  ب ح  لا  180}س  س  ل ى ( و  ل ين  ) م  ع  س   . [181 -  180]الصافات: ({181ال م ر 

ل ي ن ا ك  } -11 ت ىَٰ ت ن ز  ل  ع  م ن  ل ر ق ي  ك  ح  ل ن ن ؤ  م اء  و  ق ىَٰ ف ي الس  ر فٍ أ و  ت ر  ب  ي  أ و  ي ك ون  ل ك  ب ي ت  م  ن ز خ  ان  ر  ب ح  ؤ ه  ق ل  س  ت ابًا ن ق ر 
ولاً  رًا ر س   [.  93 :راءالإس]{ه ل  ك نت  إ لا  ب ش 

ب ك ار  } -12 ي   و الإ   ب  ك  ب ال ع ش  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ف ر  ل ذ ن ب ك  و  ت غ  د  اللّ   ح قٌّ و اس  ب ر  إ ن  و ع   . [55]مافر: {ف اص 

ف ورًا ) -13 ن ه م  آث مًا أ و  ك  ع  م  ب  ك  و لا  ت ط  م  ر  ب ر  ل ح ك  ب   ك  24}ف اص  م  ر  يلًا )( و اذ ك ر  اس  ر ةً و أ ص   ه  25ب ك   د  ل   ج  ل  ف اس   ن  الل ي   م   ( و 

يلًا  ه  ل ي لًا ط و  ب  ح  س   .[26 - 24]الإنسان: ({26) و 

يرًا { -14 ن ذ  رًا و  م ب ش   دًا و  اه  ل ن اك  ش  س  يلًا  (8)إ ن ا أ ر  ر ةً و أ ص   ب  ح وه  ب ك   ت س   وه  و  ق  ر  ت  و  وه  و  ر  ز   ت ع   ول ه  و  ر س   ن وا ب  الله  و  م  ]الف تح: {(9) ل ت ؤ 

8 - 9 .] 

ان  ت و ابًا{ -15 ف ر ه  إ ن ه  ك  ت غ  ب  ك  و اس  د  ر  م  ب  ح  ب ح   [.3]الن صر:  }ف س 

ي   ال ذ ي لا   -16 ل ى ال ح  ك ل  ع  ت و  ه { }و  د  م  ب  ح  ب ح  س   [ 58]الفرقان: ي م وت  و 

ة ملحوظات، وهو ما سيجده القارا في المطلب الت  ن الآيات الكريمة ونلحظ م         الي. عد 

 في القرآن الكريم:التسبيح  معانيالثاني: الفرع 
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 ما يأتي:، يجد في القرآن الكريم التسبيح ات مصطلحإطلاقر في المتدب      

 فجاءت  ،عصلاة الفريضة أو صلاة التطو  يكثر في الآيات الكريمة إطلاق التسبيح على الصلاة، سواء كانت  -أ
س  { : قولهفي  بمعنى صلاة التطوع د  ل ه  و  ج  م ن  الل ي ل  ف اس  يلًا و  ه  ل ي لًا ط و  وجاءت بمعنى صلاة  ،[26]الإنسان: {ب  ح 

ب ر  { : قولهفي الفريضة  ب   ف اص  م ن  آ ن اء  الل ي ل  ف س  ا و  وب ه  ق ب ل  م ر  م س  و  ب  ك  ق ب ل  ط ل وع  الش  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ا ي ق ول ون  و  ل ى م  ح   ع 
ى ل ك  ت ر ض  ار  ل ع  حديث جرير الفريضة صلاة هنا  ها  المقصود بالتسبيح أن  على  ا يدل  ومم   ،[130]طه: }و أ ط ر اف  الن ه 

 لا هذا ون تر   كما كمرب   ون ستر   إنكمفن ر إلى القمر ليلة البدر، فقال:  ،ا عند النبي كن  "قال:  فقد  بن عبد الله 
ح  وسب   {قرأ:  م  ث   فافعلوا مروبها، وقبل الشمس طلوع  قبل صلاة على بواغل  ت   لا  أن استطعتم فإن  ، رؤيته في ون تضام  

     (30)."[39: ق]{الشمس وقبل مروبهابحمد ربك قبل طلوع 

دعاء  في التسبيح القولي فيالحال كما هو  ،وعملاً  منتهى التسبيح قولاً ن الصلاة تتضم   ن المعلوم أن  وم       
يت سم   وإنما "، فيقول:ذلكاج ل الزج  ويعل    ،تسبيحاً  الصلاة لا مرابة في تسميةفوعليه  ،الركوع والسجود و  الاستفتاح
د الله  والصلاة ي   ،ن السوءالتسبيح تع يم الله وتبرئته م   لأن  تسبيحًا؛ الصلاة  ن  ئه م  ما يبر   د وي وصف بكل  فيها وي  حم   وح 
  (31)."السوء

  ، الكافرين إيذاءن م   ضيق صدره  عن  إخباره عد ب   ،بالتسبيح  محمد وعبده ه لنبي   رهأم  العزيز في كتابه   الله ركر   -ب 
ب   }:  قولهمنها  ،مواضع عديدة كما في بالصبرره له أم  و  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ف ر  ل ذ ن ب ك  و  ت غ  قٌّ و اس  د  اللّ   ح  ب ر  إ ن  و ع  ك  ف اص 

ب ك ار   ي   و الإ   ر ك  ب م ا ي ق ول ون  )}:  قولهو  ،[55{]مافر: ب ال ع ش  د  يق  ص  ل م  أ ن ك  ي ض  ل ق د  ن ع  ك ن  م ن   ( 97و  ب  ك  و  د  ر  م  ب  ح  ب ح  ف س 
ين  )  د  اج  ت ى ي أ ت ي ك  ال ي ق ين  )98الس  ب ك  ح  ب د  ر  الصبر   إيماء إلى أن   وفي هذا الترتيب ؛ [99 - 97]الحجر: }(99( و اع 

لاة  }: كما قال  ،ل الشدائد عين على تحم  ي   ب ر  و الص  ين وا ب الص  ت ع  فزع إلى للمكروب أن ي  ينبغي ، ولذا [45 : البقرة]}و اس 
يب الصبر بالتسبيح؛ ق  ر ع  إنما أم  "قال الرازي:  ،ربتهعنه ك    اللهبات؛ كي يكشف القر   ألوان نبالتسبيح وميره م   الله 
  (32)."إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى ؛كر الله تعالى يفيد السلوى والراحةذ   لأن  

 
  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (: 256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت:   ، البخاري 30

تفسير  كتاب  ،م(1987 -هـ 1407 –3ط ،دار ابن كثير ،اليمامة ،)بيروت ،تحقيق: د. مصطفى ديب البغا ،وسننه وأيامه

   (.139/  6)  ،(4851حديث رقم )   ،[39]ق:  ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب{ باب قوله: }وسبح بحمد  ،القرآن
اج 31 ج   ،تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ،معاني القرآن وإعرابههـ(: 311أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل )ت:  ،الز 

 (. 409/ 1)  ، م(1988 -هـ 1408  – 1عالم الكتب، ط ،)بيروت
  3دار إحياء التراث العربي، ط  ، )بيروت ،مفاتيح الغيبهـ(: 606أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر )ت:  ، الرازي 32

 (. 113/  22)  ، هـ(1420  -



18 

ن  إلى كل  المكل فين م   ذاتها موج هة ،في آيات كثيرة أصلاً  بالتسبيح محمد  ن  الأوامر التي خوطب بها النبي  إ -ج
في   الله  تسبيحباستدامة  نلمؤمني لر الأمر الإلهي توات   ، ومع ذلكةدليل على الخصوصي  يق م  كذلك ما لم   تب عاً أم ته 

يلًا{]الأحزاب:  ة، منها قولهفي آيات عد   القرآن الكريم ب  ح وه  ب ك ر ةً و أ ص  س   [.42: }و 

النبي محمد  تسبيح  نت التي تضم  ع لآيات الذكر الحكيم فالمتتب     ، الله  ن المقامات التي لها صلةً بأسماءم   التسبيح  -د 
التسبيح يقترن بأسماء الله يجد أن   ؛ ،   ر الأمر شواهد ذلكن وم باسم )الع يم( ثلاث بالتسبيح  محمد  للنبي   تكر 
ب  ح  ب   : قوله تعالىكما في  ،ات مر   يم  }ف س  ب  ك  ال ع    م  ر  : وقوله  ،[52]الحاقة:  ،[96]الواقعة:  ،[74]الواقعة: {اس 
ب  ح  { ل ىس  ب  ك  الأ ع  م  ر  كما في   ،الحسنى ئهأسما وبعض ر بين التسبيح خ  في مواضع أ    اللهن كما قر   ،[1]الأعلى: }اس 

د  قوله  ان ه  ه و  اللّ   ال و اح  ب ح  اء  س  ل ق  م ا ي ش  ط ف ى م م ا ي خ  ص  ل دًا لا  ذ  و  {]الزمر: : }ل و  أ ر اد  اللّ   أ ن  ي ت خ  ار  : وقوله  ،[4ال ق ه 
ب ح   ل دًا س  م ن  و  ذ  الر ح  ق ال وا ات خ  ب اد  م ك ر م ون  }و   وبعض في هذه الآيات بين التسبيح  حيث قرن  ،[26{]الأنبياء: ان ه  ب ل  ع 

 .الواحد و  الر حمنو  القه ارو  (الله) الجلالة  لفظ كاسم ، ئهأسما

  ( التحرير والتنوير)ق صاحب ويفر   ،به قهتعل   عدم وبين ،بلفظ اسم اللهقاً متعل   لفظ التسبيح بين استعمال التفرقة  -ه
ب  ك  {: بين استعمال  م  ر  ب  ح  اس  ب  حو {واستعمال  ،ونحوها }س  ي فعل الأمر د   ع  في الكتاب الكريم فيقول:  ونحوها {هس 

بة أو التوصيف  على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطي   المأمور به قول دال   ن أن  فقد تعي   ،بالتسبيح هنا إلى اسم
اسم الله يعني: النطق بتنزيهه  ن الأسماء والمعاني، فتسبيح  م   على ذاته  لإثباتها إلى ما يدل   ؛سةبالأوصاف المقد  

ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاا   ،حمد ن العقائد والأعمال كالسجود والكر يليق بجلاله م  سه وبين الناو بذ  في نف  
ر المعنى على  وبت اهر النطق مع استحضار المعنى يتكر   ،ن الكلام معناهإذ المقصود م   ؛ التسبيح معاني تلك الألفاا

 . ن تع يم لله سه م  د ما في نف  ويتجد   ،مذهن المتكل   

ى تسبيح  ولا يسم   ،ى اسمهفهو تسبيح لذات الله ومسم   ،تنزيهه في ذهنه وترديد  ، ر العبد في ع مة الله ا تفك  وأم      
 (33)لاسمه.  وليس تسبيحاً  ،، فهذا تسبيح ذات اللهن أسماء الله  ذلك لا يجري على لفظ م   لأن   ؛اسم الله

  وفعل الأمر  ،(حوفعل المضارع )يسب    ،ح(فعل الماضي )سب  حيث جاء  ،في الكتاب الكريمع تصاريف التسبيح تنو   -و
هو   ذلك التسبيح لله  ن أن  ليبي    ؛ر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى ب   إنما ع  و  ،(سبحان)وصيغة المصدر  ،)سب  ح(

 
 (. 274/  30)  ،التحرير والتنويرابن عاشور:  ،انظر 33
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ففيه إيماء إلى أن ه ينبغي الاستمرار في تنزيه   (34) ،بهم في الماضي والمستقبلشأن أهل السماوات وأهل الأرض، ودأ  
 التركيز على أهمية التسبيح. ب  للتسبيح بصيغة فعل الأمركر الحكيم الذ   استخدام شعر كما ي   ،في كل وقت  الله 

في قوله: كما  ،الكريم القرآن ن م   آيات عديدة صيغ التسبيح المأمور بها فيأفضل ن )سبحان الله وبحمده( م  قول:  -ز
ه  { د  م  ب  ح  ب ح  س  بحمد  فضل التسبيح  ة النبوية الشريفة ما يخص  حاديث السن  أن كما جاء في عدد كبير م   ،[ 58]الفرقان: }و 
  الع يم،  الله سبحان: الرحمن إلى حبيبتان  الميزان، في ثقيلتان اللسان، على خفيفتان لمتانك": ل النبي منها قو  ،الله

  (35)".وبحمده الله سبحان

مل وقد ش   ،هم تسبيحاً وأتم   ،كراً عليهم السلام هم أكمل البشر ذ  الرسل أن   ،ا سبق في هذا المطلب ن مم  وتبي       
 جميعها. الأحوالكما شمل  ،هم القول والاعتقاد والعملتسبيح  

التسبيح   يحب   دلالة على أنه  ؛حوهأن يسب    عليهم السلام نبيائهلأ إلى أن  في توجيه الله  ت  صكما خل       
ن  إلى الإكثار م   للمؤمنين تنبيه  ففيه ، تسبيحه روا عن لا يفت  ن عباده أن م   ويحب   ،كرذ   الن ألوان والتمجيد وميره م  

 باللسان والجنان والأركان.    الله  تسبيح

لكتابه  اليلسان الت  يرتاض كي  ذلك؛ نالحكمة م   ولعل   في القرآن الكريم؛ كثيراً   اللهتسبيح ألفاا ع تتاب  وظهر      
ن  م  الع يم ينال الأجر ؛ ل  ب لسانه بالتسبيحبالمؤمن أن يرط    فحري  لذا  ،م الأدب مع الله يتعل  ، ول   كرذ   العلى  الكريم
 . الله 

  نا محمد لنبي   بالتسبيح رهر أم  قد كر   أن  الله  ،كرالذ    نفةل في آيات القرآن الكريم الآالتأم   ن خلالم  ن كما تبي       
في صلاة الفريضة    ن تسبيح اللهر م  فأكث   ،بهذه العبادة خير قيام  فقام ، في مواضع كثيرةعلى الخصوص 

 ، والحمد والاستغفار التسبيحبه المبارك مر  ع   تم وخ   ،جميع الأوقات وسائر الأحوال  هن تسبيحر م  كما أكث   ،والتهجد 
فإذا كان هذا  ،ى ذلك في أحاديث كثيرةكما تجل   ن لهم فضائله وبي   ،وتسبيحه  الله رن ذك  بالإكثار م   تهب أم  كما رم  

باد فكيف يكون حال الع   ،ب ن الذن  م  وعصمته  ،واصطفائه بالرسالة ،رهقد   علو   رمم التسبيحمع   محمد  نبي  الهو شأن 
 ائين؟ الخط  

 
  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنهـ(: 1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر )ت:  ،الشنقيطي 34

 (. 7/541)  ،م(1995 -هـ 1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،بيروت ،)لبنان
 (.86/ 8) ،(6406) حديث رقم ،فضل التسبيحباب  ،الدعواتكتاب  ،صحيح البخاري البخاري:  35



20 

ف في جنبات المطلب وفي ختام هذا       عليهم السلام، وتعر ف على  الرسل في حياة التسبيح أحسب أن  القارا طو 
الرسل له إجابة السؤال الثاني: م ن هم  ، واتضحت  كرهم لله ن ذ  م   ، ووقف على مشاهد  البشر ن م   المسب  حينسادات 

 .  تسبيحهم لله عليهم السلام الذين قص  القرآن الكريم  

قت نف        الرسل تسبيح ن طة م  المستنب  التربوية القيم سه؛ لمعرفة فإذا كان ذلك كذلك؛ فإني أزعم أن  القارا قد تشو 
 . التاليالمطلب عليهم السلام، وهذا هو موضوع 

 الثالث:المطلب 

 عليهم السلام في القرآن الكريم الرسل تسبيحن طة م  المستنب  التربوية القيم و  التسبيحفضل 

  تسبيح ن م  التربوية القيم  أهم   استنباطعر  ج على أس م  ث   ،في القرآن الكريم التسبيحفضل بي ن في هذا المطلب أس     
 وذلك على النحو الآتي:  ،عليهم السلام في التنزيل العزيز الرسل

 (36): التسبيحفضل الأول: الفرع 

ا يدل  على فضله ومم   ،رةة المطه  منزلة جليلة في القرآن الكريم والسن  وله  ،ن أجل  العبادات القوليةن  التسبيح م  إف     
 ما يأتي:على وجه الخصوص  في التنزيل العزيز

 . عتقاد الان أصول م  وهذا  ،عن صفات النقص  تنزيه الله  ته  حقيق لأن    ة؛عقدي  التسبيح عبادة  ن  إ*

تأويب الطير  م ن ا أ نعم به على نبي ه داود عم   أخبر  حيث  ، لهتسبيح الجمادات والكائنات عن  *إخبار الله 
ن ا}: كما في قوله  ،وتسبيح الجبال معه ر  خ  س  ن   م ع   و  ب  ح  ب ال  ي س  د  ال ج  او   [. 79: الأنبياء]}و الط ي رد 

ل ن  الله إ* عاراً التسبيح  جع  له وأنبيائه عليهم السلام ش  له عليهم السلام خاصة في  و  عباده عام ة به  أ م ركما  ،لرس  رس 
ة دلالة بي نة على  للتسبيح بصيغة فعل الأمر خاص   الكريم وفي استخدام القرآن  ،في كتابه العزيز مواضع عديدة

 . تهأهمي  

 
موضوعية في ضوء   دراسة تسبيح الرسول محمد : شواهنة، حمزة عبدالله سعادة ،ان رلمزيد بيان في هذا الموضوع،  36

م) ،القرآن الكريم المملكة العربية  بنت عبد الرحمن، جامعة الأميرة نورة ،العربية واللغة الشرعية العلوم مجلة  ،بحث محك 
 . 19 -18ص  ،(ه 2144)(، 1(، ع )6م  ) ،(السعودية
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   حيث سم ى ،ن أسمائه الحسنىالتسبيح اسم م   صفةن وقد اشت ق  م   ،عيب  كل   نم   النزاهة بصفة المولى  اتصاف *
ب وح( نف سه   إشارة  ذلك وفي ؛القد وو والسلام والمتعالي هاسم  الأسماء الحسنى التي ترجع إلى هذا المعنى  ومن   ،ب)الس 
     الجليلة. ومكانته التسبيح فضل إلى كبيرة

ل بالذاكر المسب  ح إلى مرتبة الرضا، وانشراح الصدر، كماأن   للتسبيح ثماراً ع يمة، منهان  إ* ين على  أن   ه يص  ه ي ع 
ره له بالصبر في خمسة مواضع م   نبي ه محمداً  ولذلك يأمر المولى الصبر،  ن ذلك وم   ،ن كتابه العزيزبه بعد أم 
ب  ك  {: قوله  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ا ي ق ول ون  و  ل ى م  ب ر  ع   [. 130]طه:  }ف اص 

ب ح( في سبعحيث وردت ماد   ،*كثرة ورود ألفاا التسبيح في القرآن الكريم  ،دةوثمانين موضعاً بتصاريفها المتعد    ةة )س 
ور م  ومم   (37)،التي ت ح ى بها هذه العبادة وهذا دليل بي  ن على الأهم ية القصوى    نا ورد في شأنه استهلال سبع س 

م  يت بالمسب  حات و  وهي الس   ،بهالقرآن الكريم   ، والجمعة ،لصفوا ،روالحش ،والحديد  ،الإسراء وهي: ،ر التي س 
ل وه   {:في قوله ذلك و  النحل، سورة مفت تح  في التسبيح الله  ذكر كما ،والأعلى ،نوالتغاب ج  ت ع  أ ت ى أ م ر  اللّ   ف لا  ت س 

ر ك ون   ال ى ع م ا ي ش  ت ع  ان ه  و  ب ح   [.1: النحل]}س 

كم بعثة النبي محمد م    الله *جعل يرًا ): {كما في قوله ،تسبيح الله وتنزيهه ن ح  ن ذ  رًا و  م ب ش   دًا و  اه  ل ن اك  ش  س  ( 8إ ن ا أ ر 
يلًا  ب  ح وه  ب ك ر ةً و أ ص  ت س  وه  و  ق  ر  ت و  وه  و  ر  ت ع ز   ول ه  و  ر س  ن وا ب الله  و  م   [. 9  -  8]الفتح: }(9) ل ت ؤ 

ً  بالذ  التسبيحفراد إ* ومن   ،ن اندراجه في عموم الأذكار بالرمم م   ، القرآن الكريم بعض آيات  فيم ن بين الأذكار كر ً 
ث يرًا ){: على لسان موسى  ذلك قول ه شواهد  ك  ك  ب  ح  ث يرًا )33ك ي  ن س  ن ذ ك ر ك  ك  ، وفي هذا  [34 - 33: طه]}(34( و 

 دلالة بي نة على أنه الع مدة. 

 عليهم السلام في القرآن الكريم الرسل تسبيحن المستنبطة م  التربوية القيم الثاني: الفرع 

الجوانب التربوية   عر ج على أهم  نأن  بنا فإنه يحسن ،القرآن الكريمفي  لتسبيحلجليلة المنزلة ال ن بيانبعد الانتهاء م       
كر الحكيمفي   همعليهم السلام لرب   الرسل تسبيحن  طة م  لمستنب  ا  ما يأتي:ها ن أهم  وم  ، الذ  

كر عبادة  ت لازمحيث  عموماا: عليهم السلام الرسلمنهج  التسبيح-1 السلام، جميع المرسلين عليهم  التسبيحو الذ  
الله   تسبيح وقد أك د القرآن الكريم أن   ،بألسنتهم وقلوبهم وأفعالهم م لذاته العلي ةهوتسبيح لله  همكر ذ   كثرة ة فيفكانوا أئم  

 
ه    1422 ،دار الحديث ،)القاهرة ،الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن ه (: 1388محمد فؤاد )ت:  ،عبد الباقي ،ان ر 37
( ،م(2001 - ب ح   (.340- 339) ،مادة )س 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=20
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   ن أن  الله ن خلال استقراء آيات القرآن الكريم تبي  كان شأن رسل الله عليهم السلام جميعاً، وم  قص  نماذج عديدة
له عليهم السلام؛ وذلك كي يقتدي المسلم بالمرسلين عليهم السلام في تسبيحن م    .  همم لرب  كرهذ   دوام رس 

بالتسبيح    زكريا نبي ه ذلك أ م ره شواهد ن وم   ،بهذه العبادة الجليلةعليهم السلام أنبياءه الكرام  وقد أ م ر الله      
ب    س  {بقوله: }و  ب ك ار  ي   و الإ    حكى كما  ،الله  تسبيحقومه م ن  زكريا  وفي الوقت نف سه يطلب  ،[41 ]آل عمران:ح  ب الع ش 

 :  م  أ ن ى إ ل ي ه  ح  يًّا{ }ف أ و  ب  ح وا ب ك ر ةً و ع ش  ه  }إ ن ا : بقوله داود ه نبي   عن  وأخبر الله  ،[11]مريم: س  ب ال  م ع  ن ا الج  ر  خ  س 
ب    {ي س  ر اق  ش  ي   و الإ  ن  ب الع ش  له  كما ذكر   ،[18 ]ص:ح  على   كما قال  ،جهم بالتسبيحله  عليهم السلام عن بعض رس 

ا ي ك ون  ل ي أ ن  عيسى المسيح لسان  ان ك  م  ب ح  {: }س  قٍ  ا ل ي س  ل ي ب ح  الكليم  تسبيح   حكىو  ،[116 ]المائدة:أ ق ول  م 
{بقوله أيضاً  موسى  ان ك  ت ب ت  إ ل ي ك  ب ح  ل ه  إ لا  أ ن ت  }لا  إ   :بقوله تسبيح يونس  قص  كما  ،[143]الأعراف:: }س 
} ان ك  ب ح  ب  ك  }: ه منها قول ،في آيات كثيرة  نا محمداً به نبي   ر هذا وقد أم   ،[87]الأنبياء: س  م  ر  ب  ح  ب اس  ف س 
يم    [. 74]الواقعة: {الع   

باللفظ أو   جاءفإن  المتأم  ل في آيات القرآن الكريم ي لحظ أن  التسبيح سواء : وحده  اللهالتسبيح باختصاص -2
وحده صفات   لله  لأن  وذلك كان؛  اً سواه أي   ت بها أحد  نع  لا يجوز أن ي  لذا  ، ن حقوق اللهخالص م   الاعتقاد حقٌّ ب

 مضافاً  إلا  ر لفظ التسبيح في آيات القرآن الكريم ذك  لا ي   ن هنا م   ،كان صفات النقص أي اً لغيره كما أن   ،قالمطل  الكمال 
 ن شواهد ذلك قوله وم   ، إليهن صفاته أو ضمير عائد صفة م  أو  ،الحسنى أسماء اللهن اسم م   إلى لفظ الجلالة أو

 (38).[108]يوسف: }وما أنا من المشركينوسبحان الله { : نا محمد على لسان نبي  

  الله  يجد أن   ،القرآن الكريمع لألفاا التسبيح في المتتب   فإن   :كر والثناء على الله التسبيح بألفاظ الذ    اقتران-3
كر بين التسبيح وألفاا  كتابه العزيز كثيراً  قر ن في كر حيث قر ن بين ،الأخرى الذ   ك ي  { :كما في قوله  ،التسبيح والذ  

ث يرًا ) ك  ك  ب  ح  ث يرًا )33ن س  ن ذ ك ر ك  ك  : كما في قوله  ،وهو الأملب  قر ن التسبيح بالحمد و  ،[34 - 33: طه]}(34( و 
ب  ك  { د  ر  م  ب  ح  ب ح  ف ر   } : كما في قوله  ،التسبيح والاستغفار قر ن بينو  ،[3 صر: الن{]ف س  ت غ  د  اللّ   ح قٌّ و اس  ب ر  إ ن  و ع  ف اص 

ب ك ار   ي   و الإ   ب  ك  ب ال ع ش  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ا كما في قوله  ،التسبيح والدعاء  قر ن بينو  ، [55]مافر: {ل ذ ن ب ك  و  و اه م  ف يه  ع  : }د 
ان ك   ب ح  ب  ك  ر ب   كما في قوله  ،عليهم السلام التسبيح والسلام على الرسل قر ن بينو  ،[10يونس: {]الل ه م  س  ان  ر  ب ح  : }س 

ف ون  )  لا  180ال ع ز ة  ع م ا ي ص  س  ل ين  )( و  س  ل ى ال م ر  كما في  ،وقر ن التسبيح بالصبر ،[181 - 180]الصافات: ({181م  ع 

 
، (388) ع ،مجلة البيان، تسبيح المؤمنين في ضوء القرآن الكريممقال بعنوان:  :شواهنة، حمزة عبدالله سعادة  ،ان ر 38
 م./2019 8 /8
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ب  ك  {: قوله  د  ر  م  ب  ح  ب ح  س  ا ي ق ول ون  و  ل ى م  ب ر  ع  وتوك ل على  {: كما في قوله  ،لوقر ن التسبيح بالتوك   ،[130]طه: }ف اص 
ب  ح   الحي  الذي لا يموت  س  ول ه  كما في قوله  ،وقر ن التسبيح بالإيمان ،[58]الفرقان: }بحمدهو  ر س  ن وا ب الِلّ   و  م  : }ل ت ؤ 

يلًا  ب  ح وه  ب ك ر ةً و أ ص  ت س  وه  و  ق  ر  ت و  وه  و  ر  ت ع ز    . [9]الفتح: {و 

منه  و  ، أحياناً فرداً م   د ر  فقد ي   ،ببعض ألفاا الذكر الأخرى  مقترناً  د دائماً ر  ي   الت سبيح أن   ي فهم منهلا  يرادهإا سبق م  مو     
{]المائدة: في قوله:  عيسىالنبي   التسبيح الذي جاء به  قٍ  ا ل ي س  ل ي ب ح  ا ي ك ون  ل ي أ ن  أ ق ول  م  ان ك  م  ب ح   [.116 }س 

التي جاء  زمنة الأومن  ،الفاضلةوقات الأد في ها تتأك  لكن   ،وقت  ع في كل  شر  عبادة ت   التسبيح التسبيح:أزمنة  -4

ب حوقت و  النهار وأطراف النهار زمن  بالتسبيح فيها  الأمر   ، والب كرة، وقبل طلوع  ،فجرالصلاة  المراد:و ، الص  والغ د و 

وهو: وقت  والإشراق ،ن طلوع الفجر إلى طلوع الشمسل النهار م  ق على زمن واحد وهو أو  تطل   الألفااوهذه  الشمس،

، شروق الشمس ي  م ن والعصر، و دخل فيه وقتا ال هر ا، في  ن زوال الشمس إلى مروبه يطلق على الوقت م  و ، والع ش 

يل: بعد العصر إلى مروب الشمس ووقت   والأ صيل،وقبل مروب الشمس،  ،ال هر والعصرصلات ي ذلك   ، الأ ص 

وإدبار  ، لم الليلن الغروب إلى أن ي  ن حين تغرب الشمس أو تدنو م  ل الليل م  أو   :وهووالمساء، والليل وآناء الليل، 

الصلاة، سواء كانت فرضًا أو  : ويقصد به وحين القيام، ،السحر قبيل النهاروقت هو  :إدبار النجومووقت  النجوم،

 بعد انتهاء الصلاة.  :ويقصد به ،وأدبار السجود  نفلًا، 

ح يس ب  التس بيح، فينطل ق العب د بإدام ة  رش اد للعب اد إ؛ مختلف ةأزمن ة في في القرآن الكريم  الأمر بالت سبيحوفي مجيء     

ت  فانص    ب كم    ا أش    ار  ،جميعه    ا أوق    ات اللي    ل والنه    ارده ف    ي م      خالق    ه ويح إ ذ ا ف ر م      ك  فارم    ب  وإل    ى (7): }ف      ب       ر 

 .[8 - 7]الشرح: {(8)

ن يآيت     كونهم  ا ؛ش  رفهمال  و  ،رهم  التكر  ؛ كثي  راً  ي الص  باح والمس  اء بالتس  بيحتخص  يص زمن     مزي  د  نالحكم  ة م     ولع  ل       

ي   ،فيهم   اس   هولته ل  و ،  ن آي   ات اللهن م     يع يمت      رعت أذك   ار الص   باح ، جمي   ع الأوق   ات م  الأم   ر بالتس   بيح ع  ول     وله   ذا ش    

فهو أشق   ،السكون والنوم لأنه محل  ؛ الليلبالتسبيح بالأمر  نا الحكمة م  أم   ،مساء عند وقت الصباح ووقت الغروب وال

  .الأوقات ن ة على ميره م  الليل مزي  كر في لذ   وعليه فل   ،أجمع للقلب  هكما أن   ،فالثواب فيه أع م ،وو على النف
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ف في جنبات       له  واتضحت   ، هم عليهم السلام لرب   الرسل تسبيحوفي ختام هذا المطلب أحسب أن  القارا طو 
؟ وبهذا تكون جميع أسئلة الدراسة قد عليهم السلام تسبيحهمن المستنبطة م  التربوية يم الق   أهم  : ما لث إجابة السؤال الثا

نتها خاتمة الدراسة، وهو ما  ن نتائ  وتوصيات تضم   إيضاح ما خرجت به الدراسة م  يتبق  إلا   تكاملت إجاباتها، ولم  
 سيجده القارا الكريم في الإيراد التالي.

 الخاتمة:

 والصلاة والسلام على رسول الله، أم ا بعد: ،الحمد لله    

ن خلال م   ،(الكريم القرآنضوء  في عليهم السلام الرسل تسبيحموضوع )فإنه بعد الجولة العطرة بين ثنايا     
 النتائ  الآتية:  استنباطيمك ن  ،مفيرٍ من الآيات القرآنية لعدد استقراءٍ 

 . ها لا يليق بجناباعتقاداً وقولًا وعملًا عم   تنزيه الله  : أنه ،في الشرع تسبيحللأجمع تعريف * 

 .حاش للهو  ،تعالى و  ،والتأويب  ،التقديسو  ،السلامو  ،الحمد : يهفي القرآن الكريم  تسبيحال * ن ائر

أن  و  ، عن صفات النقص  حقيقته تنزيه الله  لأن  عبادة اعتقادية؛ ه ن  أ ،ا يدل  على فضلهومم   ،منزلة جليلة للتسبيح *
له وأنبيائه عليهم السلام الله  عاراً  لرس  له ش  له عليهم السلام خاص  و  أ م ر به عباده عام ة أن  الله و  ،جع  ة أمراً رس 

ب وح( العلي ة ذاته اللّ   سم ىكما  ،صريحاً في كتابه الكريم   ، في القرآن الكريمه كثرة ورود ألفاظ إلى إضافة ،ب)الس 
ب ح( في سبع كر والثناء على  ه اقتران  عن ناهيك ،دةوثمانين موضعاً بتصاريفها المتعد    ةحيث وردت مادة )س  بألفاا الذ  

كر والإيمانالحمد ك  ،الله    الحسنى  بعض أسماء اللهب أيضاً  اقترانه و  ،والتوكل والدعاء والاستغفار والصبر والذ  
له زاداً للصابرين أن  الله  ومنها ،القرآن الكريم لبعض ثمراتهبيان  عن فضلاً  ،العلى وصفاته له  كما ،جع   أحد جع 

 .  يونسنجاة النبي  ن قصة  كما يستفاد م  ن المخاطر،  أسباب النجاة م  

وفي مجيء الأمر بالت سبيح في القرآن الكريم  ،لكن ها تتأكد في الأوقات الفاضلة ،عبادة ت شر ع في كل  وقت  التسبيح* 
ة بمزيد مزي   أزمنة التسبيح وإيذاناً باختصاص بعض  ،جميع الأوقات في  بإدامة التسبيح رشاد للعباد إأزمنة مختلفة؛ في 

 . على ميرها

سواء جاء باللفظ أو  وحده؛ فإن  المتأم  ل في آيات القرآن الكريم ي لحظ أن  التسبيح  اختصاص التسبيح بالله  *
وحده صفات   لله  لذا لا يجوز أن ي نع ت بها أحد  سواه أي اً كان؛ وذلك لأن   ، ن حقوق اللهبالاعتقاد حقٌّ خالص م  

 .الكمال المطل ق
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لكريمة إطلاق التسبيح على  يكثر في الآيات ا أنه، يجد في القرآن الكريم التسبيح ات مصطلحإطلاقالمتدب ر في  *
ن  وأ ، في الكتاب الكريمتنو ع تصاريف التسبيح و  ، الله ن المقامات التي لها صلةً بأسماءم   ن  التسبيح وأ ،الصلاة

 الكريم. ن القرآنم   آيات عديدة صيغ التسبيح المأمور بها فيأفضل ن قول: )سبحان الله وبحمده( م  

أن   إلىههم يوج   وتارة  ،به هميأمر  تارةً ف ، لربهمعليهم السلام الرسل  تسبيح في عر ض القرآن الكريم أساليب ع تنو   *
 ن فضائله وثمراته.ي  وأخرى يب ،عليهم السلام لذاته العلي ة  هلرس  تسبيح  وتارة يذك ر ،به أقوامهميأمروا 

ة  عليهم السلام، فكانوا أئم  جميع المرسلين  التسبيحعبادة  ت لازمحيث  ،عموماً  عليهم السلام الرسلمنه   التسبيح *
  تسبيح ن عديدة م   مشاهد  في القرآن الكريم قص  الله وقد بألسنتهم وقلوبهم وأفعالهم،  العلي ة للذات م ه تسبيحفي كثرة 

له عليهم السلام  . عليهم الصلاة والسلام نا محمد نبي  و موسى الكليم و  عيسىالمسيح و  داود و ه زكريا نبي  ومنهم   ،رس 

م الأدب مع الله  يتعل  كر، ول  الي على الذ   في القرآن الكريم؛ كي يرتاض لسان الت   تسبيح الله ألفاا ن تتاب ع الحكمة م  * 
،   ب لسانه بالتسبيح؛ ل  .ن الله  ينال الأجر الع يم م  فحري  بالمؤمن أن يرط  

 يوصي بما يأتي: ي وفي ضوء هذه النتائج، فإن      

القلب اعتقاد اللسان و قول ن خلال الجمع بين م   ؛تسبيح خصوصاً للكر عموماً و للذ    المفهوم الأصيلى العودة إل-1
 .الجوارحعمل و 

 ودراسة أثرها في تنمية الشخصية.  ،القرآن الكريم فيالقلبية توجيه البحوث العلمية إلى البحث في العبادات -2

ر الله        حه كثيراً ن يسب   مم   يجعلنا أن سأله ، وأالمختصرل إليه في هذا البحث للباحث الوصو  وبعد؛ فهذا ما يس 
له محمد وعلى آله وصحبه ،ره كثيراً ويذك    والحمد لله رب  العالمين.  ،وصلوات الله وسلام ه على أشرف خل قه وتاج رس 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم. −

دار  ،)بيروت  ،تحقيق: محمد عوض مرعب  ،تهذيب اللغة(: 370أبو منصور محمد بن أحمد )ت:  ،الأزهري  −
 م(. 2001 - 1ط  ،إحياء التراث العربي

، 6، ط الكويت  ، )دار النفائس للنشر والتوزيع، الرسل والرسالت الأشقر، عمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي: −
 .م1989/ه  1410
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (: 256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت:  ،البخاري  −
 -ه  1407 –3ط  ،دار ابن كثير ،اليمامة ،)بيروت  ،تحقيق: د. مصطفى ديب البغا ،وسننه وأيامه الله 

 . م(1987
  ، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان  ،النبوات ،ه (728أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني)ت:  ،ابن تيمية −

 . م(2000ه / 1420 - ،1ط ،أضواء السلف ،)المملكة العربية السعودية: الرياض 
 ،محمد عزير شمستحقيق:  ،جامع المسائل ه (: 728أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:  ،ابن تيمية −

 .(1ط/ه 1422 -دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع   ،مكة) ،إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد  ، مجموع الفتاوى ه (: 728أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:  ،ابن تيمية −

  -عة المصحف الشريف)المملكة العربية السعودية: المدينة النبوية مجمع الملك فهد لطبا ،بن قاسم
 .م(1995ه /1416

رة بن موسى )ت:  ،الترمذي − و  تحقيق: بشار عواد  ،سنن الترمذيه (: 279أبو عيسى محمد بن عيسى بن س 
 . م(1975  -ه  1395 -1شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ،)مصر ،معروف

)بيروت، دار  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (:  852أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني )ت:  ،ابن حجر −
 .(1379 ،المعرفة

دار إحياء التراث العربي،  ،)بيروت  ،مفاتيح الغيبه (: 606أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر )ت:  ،الرازي  −
 . ه (1420  - 3ط

تحقيق: عبد الجليل عبده   ،معاني القرآن وإعرابهه (: 311أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل )ت:  ،الز ج اج −
 .م(1988  -ه  1408  – 1عالم الكتب، ط ،)بيروت  ،شلبي

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه : (538)ت:  أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري  −
 .ه (1407، 3تخري : الإمام الزيلعي، )بيروت، دار الكتاب العربي، ط ،التنزيل

دار  ،)بيروت  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمه (: 982محمد بن محمد العمادي )ت:  ،أبو السعود  −
 . إحياء التراث العربي(

أضواء البيان في إيضاح القرآن ه (: 1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر )ت:  ،الشنقيطي −
 .م( 1995  -ه  1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،بيروت   ،)لبنان ،بالقرآن
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 ، بحث محك م ) ،موضوعية في ضوء القرآن الكريم دراسة تسبيح الرسول محمد : شواهنة، حمزة عبدالله سعادة −
(، ع 6م  ) ،(المملكة العربية السعودية بنت عبد الرحمن، جامعة الأميرة نورة ،العربية واللغة الشرعية العلوم مجلة

 .(ه1442)(، 1)
 /8،  388العدد   ،البيانمجلة ، تسبيح المؤمنين في ضوء القرآن الكريممقال بعنوان:  : شواهنة، حمزة عبدالله سعادة −

 .م/2019 8
تحقيق: محمود محمد  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنه (: 310أبو جعفر محمد بن جرير )ت:  ،الطبري  −

 .م(2000 -ه   1420  – 1)مؤسسة الرسالة، ط ،وتخري : أحمد محمد شاكر ،شاكر
الدار التونسية   ،)تونس ،التحرير والتنويره (: 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر )ت:  ،ابن عاشور −

 .ه (1984 ،للنشر
  ، )القاهرة  ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المعجم الشريفه (: 1388محمد فؤاد )ت:  ،عبد الباقي −

 دار الحديث(.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ه (: 542أبو محمد عبد الحق بن مالب الأندلسي المحاربي )ت:  ،ابن عطية −

 .ه (1422  - 1)بيروت، دار الكتب العلمية، ط ،تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد  ،العزيز
تخري : سعد بن فواز الصميل، دار  ،شرح العقيدة الواسطيةه (:   1421: ت العثيمين، محمد بن صالح بن محمد ) −

 . ه  1421، 6ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
، تحقيق: عبد  شرح الأصول الخمسةه(: 415القاضي عبد الجبار، أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني )ت:  −

 . م1965، 1الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 
تحقيق: أحمد البردوني   ،الجامع لأحكام القرآنه (: 671 محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت: أبو عبد الله  ،القرطبي −

 . م(1964  -ه  1384  – 2دار الكتب المصرية، ط ،)القاهرة ،طفيشاوإبراهيم 
 ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينه (: 751محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت:  ،ابن القيم −

 .(م1996 -ه  1416  ،3ط ،دار الكتاب العربي ،بيروت ) ،محمد المعتصم بالله البغداديتحقيق: 
 -ه  1393 ،2ط ،دار الكتب العلمية ،)بيروت  ،الفوائده (: 751محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت:  ،ابن القيم −

 . م(1973
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تحقيق: سامي بن محمد  ،تفسير القرآن العظيمه (: 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت:  ،ابن كثير −
 . م(1999  -ه  1420 –  2)دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ،سلامة

 ، الرياض   ، )دار المنهاج  ،الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيهالتسبيح في  ، إسحاقمحمد بن  ،كندود.  −
 . (1ط ،1426

ف ي   − تحقيق: يوسف  ،(: مدارك التنزيل وحقائق التأويله 710أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت:  ،الن س 
 .م(1998 -ه  1419 -  1)بيروت، دار الكلم الطيب، ط ،علي بديوي 

 

 


